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08.--55 © تسقط) لعل 


9 اد ا 
لماه صفَة العقَلاءء فَالمتّواضم مْوَ الذي أذْرَكَ قَدْرَ 
نفسهء وَمَدَى قَدرة الله علَْه ذل لله و اضعا.. 


وعم ورم 


وام هو لد واللخشوع والخُضُوع له تقد ٠‏ وهو 
لآ يَعْني الكسارَ المؤمن لمَيْرِه من أهل الكفرء بل كذ تله لله 


4 ده > مم ره > .هه 


ولرسوله وللمؤمنين» قال 6 «يكاما لدم ءامنوا من يرتَدٌ 


رو دم ملم 2 مو 


مِنْكُمْ عن ديئوه فَسَوَقَ يق أله وو 72 دون أَذِةٍ عَلَ الْمَؤْمِنِينَ 
رو عل كفن 4 [المائدة ا 4 وَيَحُتنا رَسُول الله يله عَلَى 
التّوَاضّع قائلا : 'إنَ الله أوحى إِلَيّ أنْ تَواضَعُواء حَنَّى لا يَفْحَرَ 
أحَدّ على أحّدء ولا يَبْغيَ أحَدْ على أحَد" [مسلم]. 

وللمتواضع واب كبيرٌ في الدّنيًا والآخرةء حك أنه 
يشَارِك الله كنك في صفة اخقص ذَاتَهُ بهًا. قال كئ: "ر 1 يفول الله 
جل وَعَلاً: الكبْرِيّاء ردائي والعَظمة إِزَارِيء فَمَنْ ارَعي في 
واحد منْها أَلَْيتُهُ في النّار"[ابن ماجه]. 


2 5 7 يويك 5 
وَفي هذا الكتاب تَتعرّفُ على التّواضع وأهميّتهُ لكل 


إنسان : 
هه 


و 2 


ك1 مدواضينا 
إن المسلم الحقيقي يتلق بالتّواضع » ويد الكير والخروة 
لج اس سراق ري اروم إلى النّاس. 
* كن متواضعا لله ولرسوله وَكة. 


002 


* كن متواضعًا مم النّاس. 


كن مُتَواضِعًا لله ولرسوله كَل 
ا 


ل 0 2 وس . أصضسام 00 - 5 م 
0 0 0 الإيْمَانَ مَنْ لا يتواضّع لله وللرّسول. 

ل , وم سم 01 2 اموي 0 و 2 ١5‏ 
* كن ملتزما بخلق التواضع لله ولرسوله بما يلي : 

١‏ - طَاعَة الله وَرَسُوله : يكون تُواضم م المرء لله ولرسوله 

َأ يحون طَائم ملي يلما أ بهه وتتعة عر + ما له ل 
000 > رش اي ام رء م .م مودو 
مَخافة من الله» قال تَعَالى: #قل أطيعوأ آشّ والرسوت فإن 
ولوأ مَِنَ أله لا يحب آلْكَفْرِنَ © [آل عمران: 57]. 


حم 


م 0 2 00 اه 0 ١‏ سم 

" - عَدَمْ الارتداد عن الدين : الرّدّة عَنْ دين الله عقابها 
عَذَابُ انار 0 مَنْ يرد عن الدين 
# 11 2200 ىس الس سام 

ويَبْتغي غَيْرَ الإسئلام ديْنا . قال تَعَالَى: «يتا كامها الذ امموا من ري 


5-9 


2 د عرو دور 


مَك عن ديزو فسَو ف ياإلى أ لله ب بقوم جيه و حبونه2 4 [المائدة: 5 0]. 


١‏ - عَدَم تكزيب الرسل : يْمَكَ الله الرمل هدَاء لتكلقف 


وأكمل الله رسالاته ِبَعْثْ بيه عا سور هخ )2 وتكذيب 
لرسل أمر محرمء 1 على عدم تَوَاضَمٍ المرزء لله ورسله 
يقول تَعَالَى : «أَفَمَاجَآء كم رَسُول بِمَالَا و6 نشت استكرم 


اا 


كَمَرِيقًا كدب وَهِْيقًا نقَئْلُوست؟ [البَقرة: /41]. 

؛ - عَدَمٌ الكبر عَلَى الله : التَكبرُ عَلَى الله لآ يه يفعِله | 
كَُ هالك لوك من الله والنّاس» فقد 0 سائل : كيف 
يكون انبر عَلَى الله؟ وتقول: إِنَ التَكَبْرَ علَى الله يكون بِتَرْك 


و 5 ض 2 
مَا أَمَرَ الله بهء وَإثِيان ما نّهَى عَنْهُه فى غير محافة من؛ عقّاب الله 


آن 0-4 


م 60 م > #0 ”7 58 ص © م 1 
وعذابه يرْوَى عن أبي سَعيدٍ الخدري #5 عَنْ رَسُولٍ الله وكيا 


0 م لي لي 


م١‎ 


00 ج» بروجا رفظ 


0 عَم الخيلاء : النفس أمارة بالسوء» فَهِيّ تدعو صاحبّها 
ل الخيّلاء والاعتدّاد بذّاته والتَكبرٍ عَلَى الله فَعَن ابن عَمَرَ 
- رَضبِي الله عه - أن سول الله يق َال ار يذ كان 
لكي يَجرَ إزَارَهُ (نوبَه) من ) الخيلاء» خسف به فَهوَ يتَجَلْجَل 
(يَنُوص) في الأرض إِلّى يوم القيامة[البُخاري ومسلم]. 
- الاعتراف بقدرة لله : عَلَى المرء أن يُدْرِكَ أن القرَةٌ 
والقَدرَةٌ يد الله كذء وَلَو نَظَرَ إلى تفْسه لأذرّل َلك 0 
مهما بل من قُره يَلمْف يمرو الوقّت» حَيْث تضعف 
عظامة» وتتَقَلصُ عَضَلائُة ل لآ فد لول 
حيلة؛ قال تعالى: «# أنه الى َلك ين ضَعْفٍ ثم جََلَ 


. د عرب سام م سه عر 0 


ين كد عق فر شر جَمَل ف يمن قرو «ضعما وشيية 
ل 
الاتعاظ بالموت : الموت 5 النّاسِ خَيْرٌ واعظ » 
كزين سوك انر ف وَإذَا وَقَف المتكير أمَامَ 
حقيقة حَقيّقة الموت» لأذرك أنه ميت لآ مْخَالة في ذلك فل 
2 ؟! يقول الشاعر: 


آتِت القَنُو : ع ثْهَا 0 ١‏ 00 1 الصحتة 3 
ضعو -_ و 5 - 2 


حم 


َّ 2 ماه عا م 
* ثمَارٌ النَّمسك بخلق التّواضع مع الله وَرَسُوله . 


١‏ - الرّقْمَة : التُواضمم د دَرَجَةَ الإنسان عنْدَ رَبّه 
ل 5 تواضعًا لله لله ولرسوله. كلّما اداه ره عد لله. 
عفد ب لساب م فوعاء قال يفول الله تنارلة 


تع ع واضع لي هعد وبل له ى اضر 


د مرو 0200 2 وس 


ته" [احمدا. 


- الجنّة : التّواضع يحل صاحبّهُ الجنّةَ ويّقيه عَذَابّ 
ا فَعَنْ وان قَالَ: قال رَسُول الله يكله: "من مات وهو 
بَريء من الكبرِ والعُلُول والدَيْنٍ َخَلَ الجنّة" [الترمذي]. 
: - أعلى الدّرجَّات : المتّواضع يرقع الله تَعَالَى دَرَجَتَه 
1 خطيئته » 0 سعيدا ؛ مَْ أبِي سعيد الخدري 
2 سول لله كه قال: الا لله رَقَعَه الله ومن 
تكبرَ وَضَعَه الله َم كر من ذَكْر الله حب اله” [ابن ماجه] . 
كدت لوعي التواضع يقرب العبد مِنَ الله تعالَى 
لك راضيًا عَنْهُه قال تَعَالَى: «وعباد لمكن اليرت 
يَسَنُوبَ عل الْأيضٍ هَوَينا وَإِدَاحَاطبَهُم الجدهلوت فَالُوا سلما © 


هه 


و 25 - و بير امي 
[الفرقان: 717]. فمّن تَواضع للهء ثال شرف القرأب منّْه فيكون 
من عباد الله. 


بكر اننواهيما م الثاني 
إن التَواضّعَ للنّاس 0 من تواضع المرء لريّهء فقن 
أمَرَنًا الله بَحُسْن مُعاملّة النّاسِء والتّواضم لَهُمء وعدم التََير 
- حُسن مُعَامَلَتهِم : مَعَامَلَة النّاس يرفق لين ليل 
عَلَى التّواضع لهم ؛ وَذَّلكَ بأن يُعامل النَّاسَ بمثل مَا يُحبْ أن 
عاملو؛ به بحن شخاطيتهم» ويقائع مهم 
الحَسَنُ بن علي والصبيَانَ المساكين : يُحكى أن الحَسَنّ 
ابنَ علي ف مر في يَوْم بمَجْموعة مِنَ الصّبيان المسّاكين» 
لين يسألون لاض رَجَدَهُمْ جَالسينَ عَلَى الأرض يأكلون 
لقَيْمات من العييش فلم عَلَيْهِم. فَرَدُوا السّلامٌ» وَدَعَوهُ أن 
َكل مهم تل عن بَثلته. وقال: نَعَم إن الله لا يُحب 
المتكبرين» ) جلّس مَعَهُمء وأكل من ' طَعَامِهم» وبَعْدَ أن 


و 


التهوا من الطّعَام قَام الحسن وَأَخَدَهُم عَلَى دابته» 2 


حم 


أَطْعَمَهُم في مَنْزْلهء وكساهُم (أعطاهم ثيابًا). وَلَمَا سثل 
0 1 اه 10077 م 5 3 2 3 6 
الحسَن عن سبّب إطعامهم وكسُوتهم قال: الفضل لهم لأنّهُم 
6س م 0 85 0 َّ. و2 2 ع 
م يوا مهم عر قط لبر الذي أطعمُونيء ولكثي أجدا 
كثيرا مما أعطيتُهُم» فَيَجبْ أن أقابل الحَسَنَةَ بمثْلهًا وأحسن. 
تَواضم سَلْمَانَ المَارِسِيّ : كَانَ الصّحَابِي سَلْمَانْ الفَارسي 
ذه أميرا عَلَى المدائن» فجاء رَجُل من أهْل الشّام مَعَهُ حمل» 
ال 2 56 بن أت م 00 و 2 و 
وكان سَلمّان يردي سراويل عَجَمِيّة» وكان الرّجل الشّامي لا 
مه عن ل 58 5 2 و 8 5 5 1 5 
يَعْرفْ سلمّانء فقال الرّجل لسلمّان: تَعَال احمل. وكان 


و 


يتَشيه خالا + فخيل لمان » فلنا را الام رفوه فقالواة 
هَذَا الأمير! قَقَالَ الرجُل: لَمْ أعرفك. وأراد أن يَرفم الحمل عَنَهُ 
فَرفض سَلمَانُ» وَكَالَ: لا.. حتَّى أبن (أصل) مَنْلَكَ» قد تويت 
ني قلا أضَعه حنَّى أبلغ مَنْزِلّك. [السلوك الاجتماعي: .]/١‏ 
م بن بد التزيز والجارية: حَكَى التَفير بن ستهل 


وساسنى وم 0 م مه 0 سف - ل بم بيع د ايم 
بالمروّحة حَنَّى أَنَام) فروحته فنام وبينما هي تروحه غلبها 
النَومء َنَامَتْء فَلْمًا الْتَبَهَ عُمرٌ وَجَدَها ئائمة» فأخذ المروحة 


ل سسا ” برل يع 


و “1م شسامره 0 6به 0 8 7 
وَجَعَل يُروَحُهاء فَلّما قَامَتْ من تؤمهاء وَرَأت أمير المؤمنين 
يُروّحُهاء حَجِلَت وخَافت» فقال لَهَا عمَرٌ بن عبّد العزيز: لا 


دم 


تَحَافيء إنَّما ألت ع مثلي» أصابّك من العحذ ما أصابنى» 


سا همه 


ناحيف أن أرَوّحَك كَمَا روحتني. [أحدبة القصص: ١65‏ ]. 


امون ويحبى بن أكثم : عَنِ القاضي يَحْبى بن أكثم 
قال: بت لَيْلَة عند الخليفة المَأمُونء وفي عرد ٠‏ اللي قن 
لأرب مَاءء قرآني العائون َقَالَ :مالك يا يحى؟ فقلت: 
يَا أميرَ المقمك 5 والله عَطْشان. قَالَ: اجع 5 مَوْضعك. 
قَقَامٌ - والله - وَحَمَل الماء فجاءني بكوز مَاءء وَقَامَ عَلَىِ 
رأسي. فقال: اشرب يا يَحبَى. لس يا يَا أمير المؤمتيل: م 


00 م 


وصيقٍ أ وَصيفاتٍ (ألَيْسَّ هناك 2 مأو جَارِيات). قال: إِنّهُم 
يام ل كن أن أقوم للشرب. فَقَالَ: لوم بالرَجُلٍ أن 


مايه لس ا سوير 


يستخدم ضيفه [السمير المهذب: ج7"اص١77‏ -55]. 


١‏ - دقع 0 وَرفْضه : المسلم لا ينصت ينصت لنداء التَكبرٍ 
والتّعَالي ونم يدقع الكبر ويرفضة. 
عمرٌ بن الخطّاب يدقع الكبر : وَرَدَ أن عُمَرَ بن الحَطّاب 


ل 0 


ذه تادّى: : الصّلاة جامعة. . هلما اجتمع لاس صَّعد امبر 
فَحَمدَ الله ونين 7 وَصلَى عَلَى نيه يللو 5 ثم قال: أيّها 


النّاس» ما يَسربِي قد يبي أقى على خالأت في مرا 


يمير 


مخزوم. يُقبَض لي القيْضّة من التّمْرِ مأل اليوم. . فقال له 


4 


عبد الرّحْمنِ بن عَوف: والله يا أ مير المؤمنينَ» مَاازديت على 
أن قصَرت بتفسك. َقَالَ عم ظقه: ويحك يا بن عوف» إني 
6 3 ل 


فَحَدنشي تفسي» فقالت: أت م مير المؤمنين» فَمَنْ ذَا 


أفْضَل نلك نارون أن اع لها يها [السعير الميدن خدة 
ص١١ .]١9-‏ 

رعو ع ا 35 0 2 5 ارمع م 

؟- تت الصيحة: من واف الم لاسي أ يت 


نُصحَهُم لَهُ ولا يَرْفْضَ ذَّلك. يُحكى أن رجلا قَالَ لِعُمَرَ بن 
الحَطّاب #2 ات الله. قال رَجُل من القؤم: أتقول لأمير 
مووي ان الله؟! ققال لَه عْمَرٌ: دَعْهُ فليْقلهًا لي» نعم ما 
قال احبر فيكم ذا لم تَموُوهًاء وَلآ خَيْرَ فيا إذَا َم تَقبلْهَا. 
َصِبحة حول بدت حكيم لِعُمَرَ بن الخَطاب : يروى أن 
مر بنَ الطاب طه مر علَى المعلّى بن الجارُود» فلي امرأة 
من قريش قَمَالَتله: يا عمرء فوقف لها فقالت: كنا تَعْرفكَ 
مر حمر لك م ور بر ااه 
صغيرا» ثم صرت بَعْدَ عُمَرَ أميرا للمُؤمنين» فانّي الله يا 
الحَطَّاب» فَانْظرْ في أمورتاء ولت عات الوعيد» بغ 
اتيت كان الموت» خشى الفوات. قال لا المعلى : 
إِلْك يا أمََ الله (كمَاك)» لَقَد أبكيْت أميرَ المُؤمنين” فَقَالَ لَه 


م١‎ 


ومو 1 


عمر: أتَدرِي من | هذه؟ ويحك. هذه خَولة بنت حكيم التي 


سمع الله واوا لحويانن 0 أن يَسْمَمْ 


َؤلّها وَيَقْنَديَ بهًا. [السمير المهذب: ج١اص"17].‏ 

3 توْقِيرُ واحْترامٌ الآخَرِينَ : يكون المرء مُتَواضعًا 
للئّاس كلما ازداد تَوقِيرُهُم لَهُ 

قصّة وَلَدَي هَاروق الرٌشيد مع الْمُعَلّْم : يروى 0 
الكسّائ ني مُعَلَمَ اي هَارُونَ الرّشيد (وهما الأمين والمَأمُون) 
عد أن التهّى ذَاتْ يَوْم من إلقاء دروسه عَلَيهِمَاء أرَادَ أن 
يَنْصَرِف» فتَتَارَعَ الأمين والمأمون عَلَى أن لما كلك ل 
والتَهَى الأمر إك أن يعدم كُلّ واحد مهما واحدة من نَعْله 
فلذا وص هذا الحبد إلى الخليفة هَارُون الرشيد» أَرْسّل إلى 
الكسّائي ) لمقابلته. وَعَنْدَمًا حَضَر إليه مَألَهُ: مَنْ ع النّاسِ؟ 
قال: ١‏ عل اع من آمير الحؤفين. ال بلَى: إن أعرّ الئاس 
من إذَا نض تَقائل عَلَى تَقديم تَعلَيْ ويا عَهدِ المسئلمينَ حنَّى 
يَرْضَى كل منْهكمًا أن يعدم له فرْدة منْهًا. 

فَأححَدَ الكسّائيُ يَعْتَذْرٌ حَشيّة أن يكون قد أخخطاء فَقَالَ 


الرَشيد: َو مََعتَهُمًا عَنْ ذلك لأ وَجَعتْك لَوْمَا وَلألْرَمتك ذَنبّاء 
َمَا وَضَمَ (قَلَل) ما قلا من شَرَفهمّاء بَل رقم من قَدْرهمَاء 


م 


وين جرهم ولق تيت مَحلَةَ القراسة بفطلهمّاء ليس 
5 بي ها ع اسم سح عي ا وم 
يكبَرٌ المرء وإن كان كبيرا عَنْ ثلاث : تواضعه لسلطانه ولوالدَيّه 
ولمعلمه. ثم قال هَارُون الرّشيد: لقد عَوَضتُهُما مما فعَلا 
1 0 ع 2 6- ع - ةع ُ َ 
عشرينَ ألف ديار ولك عَشْرَة آلاف درهم على حَسْن 
25 مه مل عو د عم ع و 
تأدييك لهماء فهكذا يكون عطاء الملوك. [السمير المهذب: 
جاص77: 17]. 
العمل اث 0 1 0200000 
1 59 1 - و 5 8 ع 
١‏ الرفعة من الله: يرف الله المتواضم في الدليًا 
الأعرة فلحفلة. تر فرعا عند ألا ذه وضم نقنهة 
500 0 م رصع 
٠ : 000‏ 2 ره ىه سكم ه س اه هم 11 
أعاميم؛ ولم يتكبر عليهم . فعن أب هريرة ا قال 
رسول الله يئِِ: "من تَوَاضَم لأخيه المسلم رفعه الله" [الطبراني]. 
ع و ع ارود وس > ني سرس اه 
" - أفضل العبّادات : التواضع خلق كريمء وهو من 
8 وذو رام 00 : ََ 
أفضَّل العبّادات» تقول السّيدة عَائشّة رضي الله عنها: إنكم 
ل ا : 1 
نَمف لون عَنْ أفضّل العبّادات : التّواضع. 
ا يس هل 0 ا 02 
*- أفضّل الرّجال : المتواضع أَرقَمْ النّاس قَدرَاء وَأَعْظَمُهُم 


ص 


مه ير 


6 2م - 2 # و 8 و ص م 
مَنْزْلَة» سكل عبد الملك بن مَرْوآن: أي الرجال أفضّل؟ فقال: 
مَنْ تَوَاضَع عَنْ قدرِه وَزَهد عَنْ رغْبّة» وَتَركَ النْصْرَة (أي أن 

.8 و2 2 
يَنْتَصرَ لتفسه) عن قوة. 


م 


تعر ادو م نفل اللرافتع أن انه تعالى يراقع به 
البلاء ا لف قد 6 الله العذاب 3 الا 


0 كاكت: دنا ل (زرال) وريح حا : فَذَهبْت 3" 
مُحَمّدِ بن مُقَاتل؛ 525 يا بعد الب انك اماه اك 


ع د مم 


- عر وجل آنا أن يذهب هَذَا ابم فيَكَى مُحمَد ا 
م قَالَ لي : لَيتّني لَم أكن سَبّبْ هلاككم. تم ركم الله البلا عَنَا 
فرأيت رَسول الله يَكِ في الوم َقَالَ: إن الله رقع عَنْكُمٌ البلاء 
دعا توي با 


1 و كاه 
متس 6 م 
مي برس دو 


الكبر كر نا لض وَرَهُو بهاء َهْوَ في حَق الله 
سبِحَائَهُ وَتَعَالَى كر وَفي حَق الرْسّل جُحودٌء وفي حَقّ النّاسِ 
والمخْلُوقات سوء مُعَامَلّة. 

1ع كرون من الجادوة هناك مَنْ يتكبّرون عَلَى 


ربهم» فَيُهملونَ عبَادنّه وَل يُؤدون كو الله كك قال تَعَالَى : 


ٍ إن أ سْتَكْرُونَ عَنْ ادق سَيَدْحْلُونهُمم ايفين »> 
[غافر: 56]. 


م١‎ 


» عبرّة لمن يَخْدم : تكبّرَ فرعون وَعَلا في الأرض‎ - ١ 
فكان جَرَاؤْه أن أغرقة اش وله عبرة 6 لمن يتم ويَطشتى‎ 


سه ص اله 


ركه قال كتالن وك و 25 ري فقَالَ نَأ ريم لك > 
َأَحَدَه لنَهُ مكل الود والأوك 7 4 كيك ليه نتن »> 
[النّازعات : 57: 17]. 

*' - يئس المصيرٌ : الكبر تَجَرَؤٌ عَلَى الله لذلك تَوَعّدَ 
الله المتَكبرِينَ بسُوء العاقبّة » قَالَ تَعَالَى : #ادخلوأ روت يكم 
حَينَ فيه َنَى متْوَّى النتحسكريت 4 [غافر : 1/]. 

إِمَام المتكرين : 1 بيس إِمَامَ المتكّرين بعصيانه 
لربّه» فَلَمَتَهُ الله إلى يَوْم الدّين (يوم القيّامة 0 يفول تقال * 
(35 مني ينها كَ سد (ي) مَإِنٌ لك الَدْتَد إك يت 
أَلدَنِ #[الحجر: ه": 4"] . 


إعرف تفسّكت 
صارِح تَفْسَكَ في تحديد مَا إذَا كنْت مُتَواضعا أَم / متكبرا 
بالإجابّة عَنْ هذه الأسئلة : 
- هَل أنت متواضع لله تَعَالَى ؟ 


- إِذَا كان من أصْدقائك مَنْ يترّك الصّلاة» بم تَنْصَحَهُ؟ 
*- المّوتْ ضلد الكبْرِ(وَضَّحْ ذَّلكَ)؟ 

2 0 9 - 
4 - مَاذًا تُفِيدٌ قصّة الحسّن بن علي مَعْ الصّبيان المسّاكين؟ 


ه - مَنْ هُوَ الأميرٌ الذي ظَنَّهُ أحَدُ النَّاس حَمّالاً مَطَلَبْ 


منْهُ أن يحمل حَاجَاته فلَبَى تَواضْعًا منه؟ 
- اذْكرْ مَوقفًا يُشِيرُ إلى تواضُع الخَليفَة المأمُون؟ 
- هَل تَقبَلٌ النّصبِحَة؟ 
8 - كَانَ فرعن متكبراء فَكيف كَانَ جَرَاؤه؟ 


اذك مثالا ُوَصُح به تواضسم ولي هَارُونَ الرثبيد 
- . 
(الأمين والمأمون) لمعلمهما؟ 


ا د 1 مت 5 م 7 -_ 
٠‏ - من هو إِمَام المتكبرين؟ وكيف كان جزاؤة؟ 


البيانيا د نينا 


ىت 


١-كن‏ اميناً 
ا#كسن بارا 
*-كن تائباً 
#4-كن حليماً 
ه-كن حيياً 
*-كن راضياً 
/ا-كن رحيماً 
#-كن رفيقاً 
و-كن زاهداً 
٠-كن‏ شاكرا 
١-كن‏ شجاعاً 
-كن صابراً 


/ مكسلة كل 


كن طائعاً 
14-كن صادقاً 
ها-كن عادلاً 
كن عزيزا 
/ا-كن. عفواً 
-كن عفيفاً 
كن كتوماً 
٠-كن‏ كريماً 
١-كن‏ مؤثراً 
كن متأنياً 


7 كن متعاوناً 
كن متواضعاً 


ال اربوس ا 


